
لماذا يزداد الفقراء فقرًا؟
, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كثر مما أنتجناه في مئات السنين؛ فلماذا يزداد الفقراء فقرًا؟ يُنتج العالم كل عام أ

يبدو السؤال السابق شديد البساطة، إلا أن الإجابة أثبتت أنها شديدة التعقيد أيضًا، فالحديث عن
العدالة في توزيع الثروة على الناس يستدعي بدوره الحديث عن إنتاج الثروة، وعندما ننظر إلى الثروة،

نكتشف أن المنتج الرئيسي للثروة حول العالم هم من يمكن دمجهم تحت لفظة الفقراء السابقة.

وعلى الجانب الآخر من الفقراء نرى الأغنياء، وهي لفظة وإن كانت أقل شمولاً من الفقراء، إلا أنها
تشمل تحتها تنوعًا كبيرًا من الأفراد والهيئات والدول.

في سبيــل فهــم أوضــح للإشكاليــة السابقــة، نبــدأ بمحاولــة سريعــة لتعريــف أطرافهــا الثلاثــة؛ الــثروة،
الأغنياء، الفقراء، وبعد ذلك نحاول أن نضع ما عرفناه سابقًا مع بعضه البعض في سياق يمكن أن

كثر إمكانية. يعطي معنى للحديث، وأن يجعل الإجابة على السؤال الذي بدأنا به أ

دائمًــا مــا نــذكر في ســياق الحــديث صــفة لفــترة أو إنســان مــا بأنهــا “ممــا قبــل التــاريخ”، وإذا تجاوزنــا
الدروج اللغوي للصفة يمكن لنا أن نبدأ التفكير في أصلها الحقيقي.
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ما يتعارف عليه الناس اليوم بالتاريخ هو المرحلة التي بدأ الإنسان فيها أن يروي قصة حياته في العالم،
أي هــي اللحظــة الــتي أدرك الإنســان فيهــا وجــوده وبــدأ الحــديث عــن نفســه ومــا حــدث لــه، تثبــت
الدراسات الأثرية والجيولوجية أن وجود الإنسان قد سبق على هذه المرحلة بآلاف السنين، إذ يبدأ
ما نعرفه الآن بالتاريخ مع ظهور المدن الدول في مناطق ما بين النهرين، والهلال الخصيب، ووادي
النيـل، ولا شـك أن مـا تركـه البـشر مـن رسـوم علـى جـدران الكهـوف حـول العـالم في فـترات تسـبق هـذا

بكثير يدل على سبق وجود البشر على التاريخ.

كل الحديث السابق عن التاريخ يأتي في هذا المقال لسبب، وهذا السبب هو صلة لا يمكن إغفالها
بين تدوين التاريخ وما يعرف بالثروة، بدأ التاريخ في مدن/ دول كان أهم ما يميزها عما قبلها هو
الاعتماد على الزراعة الثابتة، فعلى العكس من مرحلة طويلة اعتمد فيها البشر على الصيد وجمع
كثر مما يحتاج، الثمار لكسب عيشهم، سمح تطور الزراعة المعتمدة على ري الأنهار بأن ينتج الإنسان أ
وإذ بـدأ الفـائض عـن الحاجـة في التكـون؛ بـدأت إمكانيـة وجـود أفـراد لا يزرعـون لحصـد قـوتهم، وإنمـا

يمكن أن يقوموا بخدمات أخرى مقابل الحصول على رزقهم.

من بين هذه الوظائف يمكن الإشارة إلى الكتاب، وهي صفة أوسع مما نصطلح عليه بالكتاب من
الصحفيين والأدباء، إذ شملت وظائف الكاتب بجانب كتابة تاريخ المدينة وقصتها ما نصطلح عليه
ــع الحصــاد علــى النــاس ي ــواريخ الحصــاد، أو توز ــة، كتــدوين كميــات وت اليــوم بالوظــائف البيروقراطي

بحصص معينة.

ومن المفروغ منه مثل هذه الوظيفة كانت بلا شك وظيفة مرموقة وشديدة الحساسية، أولاً لندرة
من يستطيعون القيام بها، وثانيًا لقربها الشديد من مراكز السلطة المتحكمة في توزيع الأقوات.

ولكن في نهاية الأمر، كانت الثروة في ذلك الوقت تتمثل في المحصول نفسه بالإضافة إلى كل ما يسمح
بإنتاج المزيد منه كالأرض والمياه.

لا يختلـف هـذا الحـال كثـيرًا عمـا نعيشـه الآن سـوى في شكـل المنتجـات الـتي نعرفهـا بـالثروة، بـدأ التغـير
بظهـور النقـود كـاختراع جديـد بعـد أن كـانت المقايضـة المبـاشرة هـي القاعـدة، أصـبحت إمكانيـة اختزان
ينهـــا لفـــترات طويلـــة كـــثر كفـــاءة بكـــثر مـــن ذي قبـــل، إذ لا يمكـــن للنقـــود أن تتلـــف عنـــد تخز الـــثروة أ
كـثر مـن الحاجـة، في مقابـل حالـة كـان يجـب أن كالمحاصـيل والمـواشي، حققـت النقـود إمكانيـة الاكتنـاز أ

يستهلك فيها كل ما ينتجه الناس كي لا يتلف.

تبع هذا التطور واحدًا آخر على قدر مشابه من الأهمية، وهو تحول البشرية التدريجي من الاعتماد
على الزراعة إلى الاعتماد على المنتجات المصنوعة، بدأ هذا التطور من تحويل الحبوب إلى خبز قابل
للأكل، ومر بالثورة الصناعية في القرن التاسع عشر ليبدأ البشر في الاعتماد على كافة أنواع المنتجات
كـــثر الأجهـــزة الإلكترونيـــة تعقيـــدًا المصـــنوعة كالمركبـــات والآلات؛ ولا يبـــدو أنـــه ينتهـــي بالاعتمـــاد علـــى أ

كالهواتف الذكية والحواسيب في زمننا هذا.

بالتدريج بدأت الحاجات البشرية في التطور من كونها مرتبطة بقدرة الإنسان على استكمال حياته بلا



كثر كثر اهتمامًا بتحسين جودة حياة الإنسان وجعلها أ مخاطر كالموت جوعًا أو بردًا، وانتقلت لتصبح أ
سهولة ورغدًا.

وبالتوازي مع هذا استمرت وظيفة الكاتب العتيقة في التصاقها بالإنتاج الإنساني من دون المشاركة
فيه بشكل مباشر؛ كما استمرت في التطور لتأخذ العديد من الصور الأكثر تعقيدًا كوظائف البنوك في

يومنا هذا.

بهذا الشكل يمكن تعريف الثروة بكونها الفائض عن الحاجة الممكن استخدامه في غير سد الجوع
كبر من الثروة. كبر وأ وغيره من الحاجات الأساسية، وتعريف الأغنياء بمن هم يملكون كميات أ

بالتدريج مع بزوغ نجم ما نعرفه اليوم بالرأسمالية، بدأت الثروة في التحول إلى ما يطلق عليه رأس
المال، وهو الثروة التي تستخدم في جلب المزيد من الثروة في دائرة مفرغة، أصبح من الممكن استثمار
يادة الأرباح يصبح من الثروة المدخرة في مجالات من الصناعة وغيرها لتدر المزيد من الأرباح، ومع ز

الممكن تلبية المزيد من الرغبات (لا الحاجات) عبر شراء المنتجات وتسهيل الحياة.

تراكمت الثروة تدريجيًا مع حركة الزمن في أيدي قلة من الناس، وبدأوا في استخدامها كرأس مال
يجلب المزيد، إلا أن المحقق هو أن صناعة المزيد من المنتجات يتطلب العمل كالزراعة والصناعة، وإن
كـان أصـحاب الأمـوال لا يعملـون في المصـانع لمشـاركتهم بـرؤوس الأمـوال، كمـا لا يشـارك الكتـاب ومـن

يشبههم بالإنتاج نفسه بل يعملون على جانبه، فمن الذي يقوم بالعمل في هذه الحالة؟

مـن يقـوم بالعمـل بصـورته البدنيـة المرهقـة في هـذه الحالـة هـم الأقـل حظًـا، يمكـن إدراج أغلبيـة مـن
نعرفهــم بــالفقراء تحــت هــذه الفئــة، فــإذ يعمــل العامــل يوميًــا بجســده في صــناعة المنتجــات أو زراعــة
الأرض، هنــاك صــاحب أرض أو مصــنع ينتظــر نصــيبه مــن الأربــاح (وهــو النصــيب الأكــبر)، وهنــاك
محاسب أو موظف ببنك يراقب على سير العمل ويضمن استمراره؛ وهؤلاء لقلة عددهم وقربهم

كبر من العامل بكثير. لصاحب العمل يحصلون أيضًا على نصيب أ

وإن كنــا قــد حاولنــا تعريــف الفقــراء والأغنيــاء والــثروة فيمــا ســبق، فنحــن لم نقــدم إجابــة عــن الســؤال
الحقيقي، إن كان العالم ينتج المزيد والمزيد كل يوم، فلماذا يزداد الفقراء فقرًا، ويزداد عددهم يومًا بعد

يوم؟

يمكن الزعم هنا أن طبيعة نظام الإنتاج والاقتصاد في صورتها الحالية توجب خلق المزيد والمزيد من
يادة العمل تتطلب المزيد والمزيد من الفقراء ممن يادة العمل، وز يادة الثروة تتطلب ز الفقراء، لأن ز

.يعملون في المصانع والمزا

يادة العمل والثروة التي تأخذ رأس المال، تزداد رغبات من يملكون الكثير من الأموال في حياة ومع ز
ية لسد الجوع وحفظ الحياة، وتزداد رغبة من هم كثر رغدًا، مما ينتج المزيد من الحاجات غير الضرور أ
دون الأغنيــاء أن يصــبحوا مثلهــم أملاً في هــذه الحيــاة اللطيفــة واليســيرة، ليســتمر نظــام الإنتــاج في

ترسيخ نفسه في الواقع وعقول الناس.



يـد مـن الربـح اسـتنزاف كـل قـدر ممكـن مـن التكـاليف، وبهـذا وبـالتوازي مـع هـذا، تفـرض الرغبـة في المز
الشكــل تصــبح قيمــة مــا يضعــه الفقــراء في العمــل أقــل وأقــل، ويصــبح الخلاص الفــردي للشخــص
كــبر هــو الحــل الوحيــد والمبتغــى الــذي نعرفــه وانتقــاله إلى طبقــة أعلــى تســتطيع الاســتهلاك بشكــل أ
بالنجاح، إذ يتطلب صعود الشخص إلى القمة سلمًا من معاناة الآخرين واستغلالهم قدر الإمكان،
ويصـــبح جـــوع الملايين في أفريقيـــا وشرق أســـيا ضرورة لاســـتمرار معـــدلات النمـــو الصـــحية لمـــؤشرات

الاقتصاد في بورصات وال ستريت ولندن وفرانكفورت.
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